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ف.٣٠-١٦تفسیر الآیات   ، كمال الخَلْق یدل على كمال التصرُّ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ف.٣٠-١٦تفسیر الآیات  - ٢الدرس :    ، كمال الخَلْق یدل على كمال التصرُّ

١١-٠٢-٢٠٠٠  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

ف :   محور ھذه السورة أن كمال الخَلْق یدل على كمال التصرُّ

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة النبأ، وفي الدرس الأول ذكرت أن ھذه السور القصیرة   

رسیخ الإیمان في نفوس المؤمنین، لذلك حفلت ھذه السور بآیاتٍ كونیةٍ ھي سورٌ مكیَّة، محورھا الواحد ت

دالةٍ على عظمة الله عزَّ وجل، ولكن في سورة النبأ قضیةٌ دقیقة ھي: الربط، الربط بین كمال الخلق 

ف:   وكمال التصرف، فكمال الخَلْق یدلّ على كمال التصرُّ

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھَاداً ﴾

أشباه معادن، صحارى، جبال، سواحل، بحار، بحیرات، أنھار، أطیار، أسماك، الورود أنواعھا  معادن،  

  لا تعد ولا تحصى، ملیون نوع من السمك في البحر، بضِع مئات من أنواع الطیور، وكل خَلْقٍ:

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ ﴾   ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ] ٣[ سورة الملك: 

ف، كأن یسأل بحسب صنعة الله ع   زَّ وجل، فمحور ھذه السورة أن كمال الخَلْق یدل على كمال التصرُّ

طالبٌ سؤالاً: أھناك امتحان؟ ھذا سؤال ینبغي ألا یسُأل، جامعة، ممتدة إلى مسافات طویلة، أبنیة كلَّفت 

جات، حدائق، بیوت للطلبة، أرقى المدرسین، أرقى الوسائل، وال طلاَّب لا مئات الملایین، مخابر، مدرَّ

یمتحنون؟!! كلُّ ھذه العنایة والطالب السیئِّ كالطالب الجیدِّ؟! والذي درس كمن لم یدرس؟! والذي التزم 

  بنظام الجامعة كمن لم یلتزم؟!

  ﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ*عَنِ النَّبأَِ الْعظَِیمِ ﴾
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  یستحیل أن یكون ھذا الكون بھذه العظمة دون أن یسُأل الإنسان :

م شك فیھ؟ ھل ھم في شكٍ منھ؟ أیعقل أن یكون ھذا الكون بھذه العظمة دون أن یسُأل ھل عندھ  

  الإنسان؟!

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ﴾   ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ]٣٦[ سورة القیامة: 

ھكذا قويٌ وضعیف، غنيٌ وفقیر، صحیحٌ ومعلول، مُتأَلِّقٌ وخامل، وسیمٌ ودمیم، ظالمٌ ومظلوم، مستغِل   

ل، طویل العمر وقصیر العمر، امرأةٌ وسیمة وأخرى دمیمة، ھكذا؟ تنتھي الحیاة ھكذا بحظوظٍ ومستغَ 

  متفاوتة؟ بعطاءاتٍ مُتباینة؟ بقدراتٍ متباعدة؟ أیعقل ھذا؟ كمال الخلق یدل على كمال التصرف.

كة بلا أنت إذا دخلت إلى شركةٍ من أرقى الشركات؛ شركة أجھزة حاسوبیة، أیعقل أن تكون ھذه الشر  

نظام محاسبة؟ بلا نظام مكافآت وعقوبات؟ بلا نظام ترقیة محترم؟ كمال الخَلق یدل على كمال 

ف..   التصرُّ

  ﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ*عَنِ النَّبأَِ الْعظَِیمِ ﴾

  مثل ھذا الشيء ینبغي ألا یسُأل عنھ، لأنھ أمرٌ بدیھي..  

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى    ﴾﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ]٣٦[ سورة القیامة: 

  ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ ﴾

  ]١١٥[سورة المؤمنون: 

  السؤال عن یوم إحقاق الحق وإبطال الباطل ینبغي ألا یسُأل :

أمة تعیش على أنقاض الأمم، وتنتھي الحیاة ھكذا؟ أمةٌ تقتل مئات الألوف، وتنتھي الحیاة ھكذا؟ إنسان   

یبني وجوده على أنقاض الآخرین، وتنتھي الحیاة ھكذا؟ إنسان یجمع ثروتھ على إفقار الآخرین وبؤسھم، 

كلھم كالأنبیاء، وتنتھي الحیاة وتنتھي الحیاة ھكذا؟ إنسان عاش الناس كلھّم لھ، وإنسانٌ آخر عاش للناس 

  ھكذا؟ مثل ھذا السؤال ینبغي ألا یسُأل..

  ﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ*عَنِ النَّبأَِ الْعظَِیمِ ﴾

عن ھذا الیوم الذي ترتعد منھ الفرائص، عن ھذا الیوم الذي یصبح القوي ضعیفاً، والضعیف المظلوم   

ى إحسانھ، والمسيء على إساءتھ، عن ھذا الیوم الذي یعود قویاً، عن ھذا الیوم الذي یكافأ فیھ المُحسن عل

  فیھ ھذا الإنسان الذي طغى، وبغى، ونسي المبتدى والمنتھى، یعود إلى حجمھ الصغیر..



3 

ف.٣٠-١٦تفسیر الآیات   ، كمال الخَلْق یدل على كمال التصرُّ  

ةٍ ﴾ لَ مَرَّ   ﴿ وَلَقدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ

  ]٩٤[سورة الأنعام: 

  ﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ ﴾

دین؟ عن یوم الجزاء؟ عن یوم الدینونة؟ عن یوم تسویة الحسابات؟ عن یوم رَدِّ المَظالم؟ عن عن یوم ال  

  یوم إحقاق الحق وإبطال الباطل؟ فكمال الخَلق یدل على كمال التصرف.

ً قال لشركة: أعندك القدرة على أن تنجزي ھذا المشروع؟ یقول مندوب ھذه    للتقریب: لو أن إنسانا

إلى البناء الفلاني، والبناء الفلاني، والمشروع الفلاني، والمَعمَل الفلاني، والجسر الشركة: ألم تنظر 

  الفلاني، ألیست ھذه كلُّھا أدلةٌ على أن ھذه الشركة بإمكانھا أن تنجز ھذا الموضوع؟

  ﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ*عَنِ النَّبأَِ الْعظَِیمِ *الَّذِي ھُمْ فیِھِ مُخْتلَِفوُنَ ﴾

ع   الحظوظ في الدنیا توزیع ابتلاء ویوم القیامة توزیع جزاء: الله وزَّ

واللهِ أیھا الأخوة ما من إنسانٍ یشك في یوم الدین إلا یشَُكُّ في سلامة عقلھ، ألا ترون الناس متفاوتون   

في الحظوظ، إنسان یشتھي أن یأكل لقمةً، وإنسان یكاد یتُخَْم مِن كثرة الطعام، ھذا التفاوت في الحظوظ 

ع  لا ى یوم القیامة، بل إن الله جلَّ في علاه جعل الحظوظ في الدنیا موضع ابتلاء، وزَّ بد من أن یسُوَّ

ع یوم القیامة توزیع جزاء.   الحظوظ في الدنیا توزیع ابتلاء، توزیع امتحان، وسوف توزَّ

لامتحان، إنسان امتحُن بالفقر، فصبر وتعفَّف، ورضي عن الله عزَّ وجل بما قسمھ لھ، فنجح في ا  

وإنسانٌ آخر امتحُِنَ بالغنى ـ مثلاً ـ فرسب في الامتحان، لأنھ طغى وبغى، واستعلى وتكبَّر، وأنفق المال 

على ملذَّاتھ السخیفة، وحرم منھ الفقراء، رسب، إنسان امتحن بالفقر فنجح، وإنسان امتحُن بالغنى 

ع الحظوظ توزیعاً آخر؛ توزیع استحق اق، توزیع جزاء، توزیع عَدل، فالذي نجح فرسب، یوم القیامة توزَّ

ً إلى أبد الآبدین، والذي رسب في امتحان الغنى سیغدو فقیراً إلى أبد  في امتحان الفقر سیغدو غنیا

الآبدین، مِن ھنا قال سیدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله، وتوزیع الحظوظ في الدنیا لا قیمة 

  یامٌ تمضي، ولكن الخطورة توزیعھا في الآخرة..لھ من حیث إنھا مُنْقطَِعَة، أ

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنھََرٍ* فيِ مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ ﴾

  ] ٥٥- ٥٤[ سورة القمر: 

البطولة أن یكون لك مقعد صدقٍ عند ملیكٍ مقتدر، البطولة أن یرضى الله عنك، الأرض فیھا الآن ستة   

آلاف ملیون إنسان، واللهِ لو أن ستة آلاف ملیون أثنوا علیك، ورفعوك، وعظَّموك، ولم تكن عند الله 

وك وكنت عند الله مق بولاً، فأنت أكبر رابح، مقبولاً، فأنت أكبر خاسر، ولو أن ستة آلاف ملیون ذمَُّ

  فابتغوا الرفعة عند الله.
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  من علامات المؤمن أنھ عاش الآخرة قبل أن یصل إلیھا :

د أنھ قَبلَِ    ھذا الیوم یوم الدین، مثل ضربتھ الیوم في الخطبة: إنسان جاءتھ دعوة لزیارة بلد بعید، لمجرَّ

مھ فكأنھّ صار في ھذا البلد، ھو لا یزال في الدعوة؛ تصوراتھ، أفكاره، خواطره، كتاباتھ، ھواجسھ، أحلا

ً أراد العمرة ـ مثلاً ـ  بلده ولكن قلبھ، ونفسھ، واھتماماتھ، وخواطره نقُِلتَ إلى ھذا البلد. فلو أنّ إنسانا

حینما یأخذ الموافقة، ویشتري بطاقة الطائرة، فقد أصبح كل تفكیره، وكل ھواجسھ، وكل خططھ، وكل 

  اتھ، وكل ذاكرتھ صارت ھناك في البیت الحرام.تأمُّلاتھ، وكل محاكم

فالمؤمن حینما آمن بالیوم الآخر، وآمن بالآخرة، كل حركةٍ، وكل سكنةٍ، وكل كلامٍ یلفظھ، وكل عطاءٍ،   

وكل منعٍ، وكل غضبٍ، وكل صلةٍ، یقیسھا بنظام الآخرة؛ ھل ھذا العمل یرضي الله؟ ھل سأحاسب عنھ؟ 

  علامات المؤمن أنھ عاش الآخرة قبل أن یصل إلیھا، عاش في الآخرة. ھل سأؤَُاخذ علیھ؟ ھكذا، فمن

لو طُلِب إنسان للتحقیق، من ساعة أن یطُلب یقول لك: ما نمت اللیل، ماذا سَأسُأل؟ ما الذي دعا إلى أن   

نب، أسُأل؟ أربعة أیام، الوقت كلُّھ یمضى في التفكیر، ما الذنب الذي اقترفتھ حتى أسأل عنھ؟ لعل ھذا الذ

  لعل ھذا الذنب، لعل ھذا الذنب، ھذا حالك مع إنسان، فكیف الحال مع الله العظیم؟!

  ﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ*عَنِ النَّبأَِ الْعظَِیمِ ﴾

الذي لا شكَّ فیھ واقعٌ لا محالة، خالق السماوات والأرض، أمم تعیش على أنقاض أمم، وینتھي الأمر؟   

في ألمانیا، في الحرب العالمیة الثانیة، وینتھي الأمر ھكذا بلا سبب؟ إنسان یترك خمسین ملیونَ قتیلٍ 

مستحیل، إنسان یلقي قنبلة في الیابان یبید بھا ثلاثمئة ألف في ست ثوانٍ، أخذ قراراً، وألقى ھذه القنبلة 

  الذریة، وانتھى الأمر؟ ما من مشكلة؟ الكل یموتون دون تمییز؟ لا..

  النَّبأَِ الْعظَِیمِ ﴾ ﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ*عَنِ 

ف..     كمال الخَلْق یدلُّ على كمال التصرُّ

  ﴿ الَّذِي ھُمْ فیِھِ مُخْتلَِفوُنَ ﴾

  آیات تؤكد أن الله عزَّ وجل مستحیلٌ أن یخلقُ الناس عبثاً :

ك في عقلك، لأن الله عزَّ وجل مستحیلٌ وألف ألف    ك في وقوع یوم الدین ینبغي أن تشكِّ د أن تشكِّ لمجرَّ

  مستحیل أن یخلقُ الناس عبثاً..

  ﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ﴾

  ] ٢[ سورة العنكبوت: 

  لا یمتحنون؟  

  



5 

ف.٣٠-١٦تفسیر الآیات   ، كمال الخَلْق یدل على كمال التصرُّ  

ابِرِینَ ﴾﴿ أمَْ حَسِ  ُ الَّذِینَ جَاھَدُوا مِنْكُمْ وَیعَْلمََ الصَّ ا یعَْلمَِ �َّ   بْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلَمَّ

  ] ١٤٢[ سورة آل عمران: 

ُ لِیذَرََ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیبِِّ ﴾   ﴿ مَا كَانَ �َّ

  ] ١٧٩سورة آل عمران:  [

في الحیاة امتحانات، وابتلاءات، ومِحَن صعبة، فلا بدَّ أن تمُتحَن، فقد تخدَع بعض الناس لكل الوقت،   

وقد تخدع كل الناس لبعض الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت فھذا مستحیل، لذلك بدأت ھذه 

  السورة..

  عظَِیمِ ﴾﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ*عَنِ النَّبأَِ الْ 

  لا بد من وجود یوم تسوى فیھ الحسابات :

ھذا شيء بدیھي، لو أنّ سائلاً سألك: ما قولك الكل أكبر من الجزء؟ ھذا سؤال لا یسأل، أيْ ھل غرفة   

في البیت یمكن أن تكون أكبر من البیت؟ مستحیل، قطعة في السیارة یمكن أن تكون أكبر من السیارة؟ 

كبر من الكُل؟ تقول لھ: ما ھذا السؤال؟ ھذا شيء بدیھي، ھذا شيء مُسَلَّم بھ، أیعقل أن یكون الجُزء أ

  مقطوعٌ بھ..

  ﴿عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ*عَنِ النَّبأَِ الْعظَِیمِ ﴾

ھكذا الشعوب؛ شعوب غارقة في الفجور، غارقة في الزنا، غارقة في الخمور، غارقة في العدوان،   

ن بلا ذنب، لأنھ مسلم فقط، بالمئات، بل بمئات الألوف، وھؤلاء الذین قلوبٌ قاسیةٌ كالصخر، یقُتل الإنسا

یموتون وانتھى الأمر! وتنتھي الحیاة ھكذا؛ بظالمٍ ومظلوم، ومستغِلٍ ومستغلَ، وقويٍ     یفعلون كل ھذا 

  وضعیف، وغنيٍ وفقیر، ولا یحاسب الإنسان عن مالھ من أین جاء بھ، وفیمَ أنفقھ؟!

  ونَ*عَنِ النَّبأَِ الْعظَِیمِ* الَّذِي ھُمْ فیِھِ مُخْتلَِفوُن* كَلاَّ َ ﴾﴿ عَمَّ یَتسََاءَلُ 

  أداة ردعٍ ونفيٍ..  

  ﴿ سَیعَْلَمُونَ َ ﴾

  تھدید.  

  ﴿ ثمَُّ كَلاَّ سَیعَْلمَُونَ ﴾

  الله عزَّ وجل لم یخلقُ الكون عبثاً ولم یخلقُ الإنسان سدىً:

ة أن الله عزَّ وجل لم یخلقُ الكون عبثاً، ولم یخلقُ الإنسان سیعلم الإنسان عند الموت، وسیعلم یوم القیام  

  سدىً..
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ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إلِھََ إلاِ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لا ترُْجَعوُنَ*فَتعَاَلَى �َّ

  الْكَرِیمِ ﴾

  ] ١١٦- ١١٥[ سورة المؤمنون: 

  وھذا ھو الدلیل:  

جَعلَْناَ اللَّیْلَ ﴿ ألَمَْ نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھَاداً*وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً *وَخَلَقْناَكُمْ أزَْوَاجاً *وَجَعلَْناَ نَوْمَكُمْ سُباَتاً * وَ 

بْعاً شِدَاداً *وَجَعلَْنَا سِرَاجاً وَھَّاجاً *وَأنَْزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ لِباَساً*وَجَعلَْناَ النَّھَارَ مَعاَشاً *وَبنََیْناَ فوَْقكَُمْ سَ 

اجاً*لِنخُْرِجَ بھِِ حَباًّ وَنَباَتاً *وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً *إنَِّ یوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً﴾   مَاءً ثجََّ

نسان سأل نفسھ سؤالاً مُحْرِجاً: ھل بقي ھذا الیوم الموعود، كلُّ متوقعٍ آت، وكل آتٍ قریب، لو أن الإ  

بقدر ما مضى؟ فھذه صفحات النعي أمامكم، الناس یموتون بین الستین والسبعین إذا سَلِموا من مرضٍ 

  خطیر، إذا سَلِم من الأمراض والأخطار فبین الستین والسبعین یموت، وكما ورد:

  ((أعمار أمتي ما بین الستین إلى السبعین ))

  یعلى وابن حبان عن أبي ھریرة ][أخرجھ أبو 

  وإن لم یسَْلمَ فبحادث وھو بالأربعین، بالثلاثین، بالخامسة والعشرین.  

  ﴿ إنَِّ یَوْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً﴾

ى الحسابات.     في ھذا الیوم تسوَّ

  الآیة التالیة لو لم یكن في القرآن غیرھا لكفتنا جمیعاً :

بین أیدینا؛ ستمئة صفحة، نسمعھ لیلاً ونھاراً، وكل شيء مُیسََّر في القرآن،  واللهِ أیھا الأخوة، القرآن  

ً جاء النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: یا رسول الله عظني ولا تطِل (لا تطِل عليّ)، فتلا  وإنّ أعرابیا

ةٍ خَیْراً یرََه( ةٍ شَرّاً یرََه، قال: كفیت یا رسول )وَمَنْ یعَْمَلْ مِ ٧علیھ قولھ تعالى: فمََنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ ثقَْالَ ذَرَّ

الله، اكتفى بآیة واحدة، آیة ولیست سورة، قال: كُفیت، فقال علیھ الصلاة والسلام: فقھَُ الرجل، واللهِ الذي 

  لا إلھ إلا ھو لو لم یكن في القرآن إلا ھذه الآیة لكفتنا جمیعاً:

ةٍ خَیْراً    یَرَهُ ﴾ ﴿ فَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ]٧[ سورة الزلزلة: 

  قال: أيْ لو أن إنساناً ابتسم ابتسامة ساخرة، أو أعرض عن إنسان بلا سبب، أو تجاھلھ، أو داس نملةً..  

ةٍ شَرّاً یَرَهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ] ٨-٧[ سورة الزلزلة: 
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ةٍ ربطتھا، فلم تطُْعِمھا، ولم تدََعْھا تأكُْل مِن خَشاشِ الأرض ))   (( دَخَلت امْرَأةٌ النَّارَ في ھِرَّ

  [ متفق علیھ عن عبد الله بن عمر ]

ة؟ ألا تسمعون ما یجري في العالم مِن مذابح، من تقتیل جماعي، من تشرید،    فما قولكم فیما فوق الھرَّ

  رارات ألا یحاسبون؟!ھؤلاء الذین اتخذوا ھذه الق

  حقیقة الصور لا یعلمھا أحد:

  قال تعالى:  

  ﴿ إنَِّ یَوْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً﴾

روا بھ..     ھذا میقات دقیق لھؤلاء الذین نَسوا ما ذكِّ

  ﴿ إنَِّ یَوْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً * یَوْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّورِ فَتأَتْوُنَ أفَْوَاجاً ﴾

( الصور) البوق، أما حقیقتھ فلا یعلمھا أحد، ھذا من شأن الآخرة، وھذا من الإیمان التصدیقي   

  الإخباري، لا تخض فیما لا یجدي، ھذا شيء نعرفھ بعد الموت، أما الله عزَّ وجل قال:

ورِ ﴾   ﴿ یَوْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّ

  أيْ الصور أداة من أدوات دعوة الأموات إلى البعث والنشور..  

  ﴿ فَتأَتْوُنَ أفَْوَاجاً ﴾

ین، وأفواج الطُغاة والظالمین، وأفواج    أفواج آكلي الربا، ھؤلاء فوج، وأفواج الزناة، وأفواج الشاذِّ

یقین، وأفواج المُسلمین، وأفواج السابقین.. رین، وأفواج المؤمنین، وأفواج الصِدِّ   المُقَصِّ

ورِ فَتأَتْوُنَ أَ    فْوَاجاً ﴾﴿ یَوْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّ

  في الیوم الآخر كل شيءٍ في الكون یتغیَّر و ھذا ھو النبأ العظیم :

  في ھذا الیوم یغیَّر نظام الكون، كان في الكون شمس..  

رَتْ ﴾   ﴿ إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ

  ]١[ سورة التكویر: 

  تكویر وكان في الكون نجوم في الدنیا.  

  ﴿ وَإذَِا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴾

  ]٢تكویر: [ سورة ال

  وكان في الكون جبال شاھقة..  
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  ﴿ وَإذَِا الْجِباَلُ سُیرَِّتْ﴾

  ]٣[ سورة التكویر: 

  وكان للدنیا سماء..  

  ﴿ وَفتُحَِتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ أبَْوَاباً ﴾

  كل شيءٍ في الكون یتغیَّر، ھذا ھو النبأ العظیم..  

ورِ فَتأَتْوُنَ أفَْوَاج   اً* وَفتُحَِتِ السَّمَاءُ فكََانَتْ أبَْوَاباً* وَسُیِّرَتِ الْجِباَلُ فكََانتَْ سَرَاباً ﴾﴿ یَوْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّ

  صور عما ینتظر المقصرون من عذاب یوم القیامة :

جبل قاسیون رآه الرومان ھكذا، ورآه الإغریقیون، ورآه الآرامیون، ورآه الفرُس، والأتراك،   

  والمسلمون، ونراه نحن، الجبل جبل لا یتغیر، أما یوم القیامة..

  ﴿ وَسُیرَِّتِ الْجِباَلُ فكََانتَْ سَرَاباً ﴾

  أي صورة باھتة..  

  نَ مَآبَاً ﴾﴿ إنَِّ جَھَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً* لِلطَّاغِی

رْ ملیاًّ، وانظر ونحن في الدنیا إلى عصابة سرقة؛ تأخذ الأموال، وتسھر في الملاھي، وتأكل ما لذَّ    فكِّ

وطاب، وتقترِف الكبائر، والفواحش، أما حینما یلقى القبض علیھا، وتودع في السجن، انظر إلى ھذا 

  یوم القیامة..المجرم فلا یستطیع أن یرفع بصره من قبُح فعلتھ، فكیف بھ 

  ﴿ إنَِّ جَھَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً*لِلطَّاغِینَ مَآبَاً ﴾

ھذا الذي طغى وبغى، ونسي المبتدى والمنتھى، أيْ انحرف واعتدى وبنى وجوده على أنقاض   

  الآخرین..

  ﴿ إنَِّ جَھَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً ﴾

  تنتظرھم..  

  تِ وَتقَوُلُ ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ﴾﴿ یَوْمَ نَقوُلُ لِجَھَنَّمَ ھَلْ امْتلأََْ 

  ]٣٠[سورة ق: 

  ﴿ لِلطَّاغِینَ مَآبَاً* لاَبِثِینَ فیِھَا أحَْقاَباً ﴾

  حیاتنا لا تستقیم إلا بمعرفة الله والخوف منھ والإیمان بالیوم الآخر :

ةً: أن سفینة فرنسیة راسیة في میناء بإفریقیا، وإذا بعشرة أشخاص أفارقة ف   قراء، یتسللون قرأت خبراً مرَّ

إلى السفینة ویختبئون في ثنیاّت عنابرھا، وبعد أن تبُْحِر إلى فرنسا، یكتشف رُبَّان السفینة أن في السفینة 
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عشرة أشخاص قد تسللوا إلیھا، ببساطةٍ بالغة یأمر بقتلھم جمیعاً، ونحن نتساءل: ھل إذا تسللّ إنسان إلى 

داً، وألُقوُا في البحر، وفي نیَّتھ أن ھذا العمل لا یمكن أن یعلم سفینة یقتل؟! فأطلق علیھم النار واحداً واح

بھ أحد، غیر أنّ واحداً من العشرة أطُلِق النار علیھ ولم یمت، فاختبأ في مكان سري، وانتظر حتى وصل 

إلى فرنسا، وخرج من السفینة، واتصل بأحد مخافر الشرطة وأبلغھا الخبر، فتم الحكم على الربان 

ً لیس معھم  بالإعدام، وعلى من أعانھ على قتلھم بعشرین سنة مؤبَّداً، ھكذا تقتل عشرة أشخاص، طبعا

  ھویات، وینتھي الأمر بھذه البساطة؟ لا، فھذا باطل وضلال وجور..

أیھا الأخوة، من ھو العاقل ومن ھو الذكي؟ ھو الذي یدُخِل الیوم الآخر في حساباتھ الیومیة، وإلیكم ھذه   

مة المُرّة: لدى أصحاب المخابز مادة تعین على نضُْج الخُبز، المادة الصحیة ثمن الكیلو الواقعة المؤل

وھناك مادة مسرطنة سامة ثمن الكیلو خمس لیرات،  -ھكذا قرأت في الجریدة  -خمسة آلاف لیرة 

ً یستخدم ھذه المادة السامة المُسرطنة، التي لھا فعل المادة الأولى، ولكنھا ر انا خیصة جداً، فضبطوا فرَّ

یضع ھذه المادة دون أن یعلم بھ أحد، ویأكل الناس ھذا الخبز، ویأخذ ثمنھ باھظاً، أفلا تحاسب؟ وكان 

  العمل یتمّ سراً في اللیل؟ أیمكن ذلك؟! لیروّج بضاعتھ ویحسنھا یضع مادة مسرطنة في الخبز؟!!

ً مع الأحیاء؟!  ھؤلاء الذین یغشون المسلمین في طعامھم وشرابھم. بائع فروج مثلاً،   ً میتا یضع فروجا

ً میتاً، وینتھي الأمر ھكذا؟ ھذا مستحیل، وأنْ توُضَع كذلك في بعض المواد الغذائیة  فیطُعم الناسَ لحما

مواد مسرطنة لكي یرتفع سعرھا، لتكون زاھیة اللون، والمادة ممنوع استعمالھا! فالحذرَ الحذرَ، فإنّ 

  الحساب عسیر.

 بمعرفة الله والخوف منھ والإیمان بالیوم الآخر، والإنسان یصعب علیھ أنْ یراقب حیاتنا لا تستقیم إلا  

الساعة الثالثة  -إنساناً، یكاد یكون من المستحیل أن یراقب الإنسانُ الإنسانَ في كل أطواره، إنسان یعجن 

 ً  یراه أحدٌ، ولن ووجد في العجین حیواناً، وقد فرُِم مع العجین، ماذا یفعل؟ یكمل العجین، لا -صباحا

  یحاسَب؟ فحیاتنا لن تستقیم إلا بالخوف من الله عزَّ وجل..

  جوھر الدین أن تحاسب نفسك حساباً عسیراً لیكون حسابك یوم القیامة یسیراً :

قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا. قال: لیست لي. قال: قل لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب. قال لھ: والله   

قال: والله إني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا: إنھّا ماتت أو أكلھا الذئب  لیست لي. ثم

  لصدقني، فإني عنده صادقٌ أمین، ولكن أین الله؟!

فھذا الأعرابي، ھذا البدوي وضع یده على جوھر الدین، ھذا ھو الدین أن تقول: أین الله؟ أن تحاسب   

نفسك حساباً عسیراً لیكون حسابك یوم القیامة یسیراً، فلا بدّ أن تسأل: ھل لي الحق أن آخذ ھذا المبلغ؟ 

ن أمتعِّ نظري بمحاسنھا؟ ھل لي الحق أن آخذ ھذه العمولة؟ ھل لي الحق أن أجلس مع ھذه المرأة، وأ
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ً عسیراً،  ھل لي الحق أن أفعل كذا، أن آخذ ھذا المال، أن أقبل ھذا المال؟ إن لم تحاسب نفسك حسابا

  فینتظر ھذا الإنسان یومٌ عسیر، حیث لا ینفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم.

  ﴿ إنَِّ جَھَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً ﴾

  ركاتھم وسكناتھم..تنتظرھم، وترصد ح  

  ﴿ لِلطَّاغِینَ مَآبَاً ﴾

مصیرھم إلى النار، المجرم أین مصیره؟ إلى قصر؟ لا بل إلى السجن، في النھایة فھو مجرم قتل،   

ً طغى، وبغى، ونسي  وسرق، ثم ألقي القبض علیھ، أین مصیره؟ مؤبَّد بالسجن وانتھى، لكنّ إنسانا

  ونسي أنْ یتعرف إلى الله، وأن یطیعھ، فأین مصیره؟المبتدى والمنتھى، ونسي الدار الآخرة، 

  ﴿ إنَِّ جَھَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً* لِلطَّاغِینَ مَآبَاً * لاَبثِِینَ فِیھَا أحَْقاَباً ﴾

  دقیقة الألم ساعة وساعة اللَّذة دقیقة :

ً بجلسة لطیفة مع أخوة تحبھم ویحب   ونك فتفاجأ بأن الساعة دقیقة الألم ساعة وساعة اللَّذة دقیقة، أحیانا

صارت الواحدة لیلاً، جلسوا الساعة السابعة، فإذا بھا الساعة الواحدة، لأنھم في سرور، أما أنْ تجلس 

على كرسي تنتظر إنساناً فھذا صعب، ومِن أجل أنْ تعرف ذلك راقب في قاعة امتحان، تشعر أن الدقیقة 

  ساعة، فكیف إذا كان في عذابٍ ألیم؟ كیف؟

  ینَ فِیھَا أحَْقاَباً ﴾﴿ لاَبثِِ 

یقول لك: سُجِنْت ثلاثة أیام حتى كدتُ أخرج من جلدي، فكیف حال الذي دخل السجن، وبقي فیھ   

  عشرین سنة، كان مجرماً، وكیف مضتْ ھذه السنوات العشرون؟ أما في جھنم فإلى الأبد..

  ﴿ وَناَدَوْا یاَ مَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إِنَّكُمْ مَاكِثوُنَ ﴾

  ]٧٧[ سورة الزخرف: 

  على طول..  

  ﴿ لاَبثِیِنَ فِیھَا أحَْقاَباً ﴾

  حِقباً وحقباً وَحقباً إلى ما شاء الله..  

  ﴿ لاَ یذَُوقوُنَ فِیھَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً ﴾
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  الأقل غباء یعیش حاضره لكن العاقل یعیش المستقبل :الغبي یتغنَّى بماضیھ و

إذا ذھب الإنسان إلى الحج، أو إلى العمرة، أو ذھب إلیھما في أشھر الصیف، حینھا یعلم ما ھو الحَرّ،   

ً آخر، فالحرُّ لا یحتمل،  والإنسان ھناك لا یشتھي إلا الماء البارد، لا یشتھي إلا مكیفِّاً، لا یشتھي شیئا

  كان ھذا في النار؟فكیف إذا 

  ﴿ لاَبثِیِنَ فِیھَا أحَْقاَباً *لاَ یذَوُقوُنَ فِیھَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً ﴾

ع أمعاءھم..     ولكن ھناك استثناء، فھم یذوقون شراباً، ولكنَّھ ماءٌ یغلي یقطِّ

  ﴿ إِلاَّ حَمِیماً وَغَسَّاقاً * جَزَاءً وِفاَقاً ﴾

  ذق إنك أنت العزیز الكریم.  

ا الكرام، الغبي یتغنَّى بماضیھ، والأقل غباء یعیش حاضره، لكن العاقل یعیش المستقبل، فما ھو أخوانن  

أخطر حدثٍ في مستقبلك؟ إنھّ الموت. الیوم كنت في تشییع جنازة، قبر لا شيء فیھ، تراب، وعمیق، 

ً أكُرِم في ھذه ال حفرة، فاتسعت مدَّ یوضع الإنسان في ھذه الحُفرة، فإن كان كریماً، وكان عملھ صالحا

بصره، حتى أصبحت روضة من ریاض الجنة، وإن كان لئیماً أسلمھ عملھ إلى ھذه الحفرة، فكانت قطعةً 

من العذاب، اقرؤوا كل صفحات النعي في الأرض، فماذا كُتبَِ علیھ؟ وسیشیَّع إلى مثواه الأخیر، كل 

المفروشة بالأثاث، غرف الضیوف، غرف الطعام، بیوتنا المریحة، المرتبة، المطلیة، المكیَّفة، المدفَّأة، 

امات، ھذه كلھا مؤقَّتة، أما المثوى الأخیر فتحت الأرض:   غرف النوم، غرف الاستقبال، المطابخ، الحمَّ

كَانتَْ أبَْوَاباً* ﴿ إنَِّ یَوْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً* یَوْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّورِ فَتأَتْوُنَ أفَْوَاجاً* وَفتُحَِتِ السَّمَاءُ فَ 

  وَسُیِّرَتِ الْجِباَلُ فكََانَتْ سَرَاباً* إنَِّ جَھَنَّمَ كَانتَْ مِرْصَاداً* لِلطَّاغِینَ مَآبَاً ﴾

  (مآباً) أي مأوىً.  

  المؤمن واع أما الكافر فما أدَخَلَ یومَ الدین في حساباتھ إطلاقاً :

  قال تعالى:  

  ﴿ لاَبثِیِنَ فِیھَا أحَْقاَباً ﴾

  مع حِقبَ، والحِقبَ المدة الطویلة جداً..ج  

  ﴿ لاَ یذَُوقوُنَ فِیھَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً* إلاَِّ حَمِیماً وَغَسَّاقاً ﴾

  ماءٌ یغلي..  

  ﴿ وَغَسَّاقاً* جَزَاءً وِفاَقاً *إنَِّھُمْ كَانوُا ﴾

  في الدنیا..  
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  ﴿ لاَ یَرْجُونَ حِسَاباً ﴾

ماذا یقولون؟ العوام لھم كلمات مضحكة: ضع رأسك بین الرؤوس وقل یا قطاع الرؤوس، أھذه آیة أم   

  حدیث؟ ھذا كلام سخیف، كلام باطل، المؤمن واعٍ..

  ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا لاَ یرَْجُونَ حِسَاباً ﴾

 حراماً، یعتدي على ما أدَخَلَ یومَ الدین في حساباتھ إطلاقاً، یغتصب بیتاً، یغتصب شركةً، یأكل مالاً   

  أعراض الناس..

ا فلَنَْ نزَِیدَكُمْ إِلاَّ ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا لاَ یرَْجُونَ حِسَاباً* وَكَذَّبوُا بآِیَاَتِنَا كِذَّاباً*وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَیْناَهُ كِتاَباً*فذَُوقوُ

  عَذَاباً ﴾

  المؤمن قبل أن یقوم بأي حركة یدخل الیوم الآخر في حساباتھ :

  أیھا الأخوة، لازلنا في ھذه السورة الكریمة:  

  ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا لاَ یرَْجُونَ حِسَاباً ﴾

وھو في طریق  -مثلاً -إنسان ذھب إلى لبنان  -دقق  -أي الیوم الآخر نسیھ وما أدخلھ في حساباتھ   

ً جداً یجري مع العائدین، الآن وصل إلى بیروت فرضاً،  ً دقیقا وجد بضاعة جمیلة، الذھاب وجد تفتیشا

ر؟ ألا أستطیع أن أوصلھا إلى دمشق؟ لا، ھناك منع، وھناك تفتیش  غرفة نوم جمیلة جداً، كیف یفكِّ

دقیق، فكل حاجة عرضت لھ یتذكر التفتیش الدقیق في الذھاب، معنى ذلك أنھ كلَّما ألقى نظرة على 

ى بلدي، معنى ھذا أنھ أدخَل بضاعة، أو على حاجة، أو على جھاز، یفكر: لا أستطیع أن أدخلھ إل

التفتیشَ على الحدود في حساباتھ الدقیقة، فكلَّما ألقى نظرة على شيء یتذكر أن في الطریق تفتیشاً دقیقاً، 

وھذه حالة بسیطة، والمؤمن كلما ھمَّ أن یقول كلمة یجیب  -مثلاً  - وھذا الغرض لن یمر، علیھ غرامة 

  نفسَھ قائلاً: ھذه لا ترضي الله..

جُلَ لَیَتكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ لاَ یرََى بھَِا بأَسْاً یَھْوِي بِھَا سَبْعِینَ خَرِیفاً فيِ النَّارِ قاَلَ ھَذَا (( حَدِیثٌ حَسَنٌ  إنَِّ الرَّ

  غَرِیبٌ مِنْ ھَذَا الْوَجْھِ ))

  [الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

أن یشتم إنساناً، ھمَّ أن یأكل مالاً حراماً، ھمّ أن یذُِل  ھمَّ أن ینظر نظرةً، ھذه النظرة لا ترضي الله، ھمَّ   

إنساناً، المؤمن الصادق قبل أن یتكلَّم، قبل أن یقف موقفاً، قبل أن یدلي برأي، قبل أن ینظر، قبل أن 

یسمع، قبل أن یمتعِّ عینیھ بمحاسن امرأةٍ، قبل أي شيء لا بدّ أنْ یفكر في یوم الدین، یوم الجزاء، یوم 

  نونة، یوم الحساب، یوم تسویة الحسابات، یوم الفصَْل، لذلك:الدی

  ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا ﴾
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  لماذا دخلوا النار؟ وكانت النار مآبھم؟ ولبثوا فیھا أحقابا؟ً و..  

  ﴿ لاَ یذَُوقوُنَ فِیھَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً* إلاَِّ حَمِیماً وَغَسَّاقاً ﴾

  سَاباً*وَكَذَّبوُا بآِیَاَتِنَا كِذَّاباً ﴾﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا لاَ یرَْجُونَ حِ 

  مقطع من مقاطع ھذه السورة الحدیث عن أھل النار وسبب دخولھم النار :

كلَّما عرضتَ علیھم أن یعرفوا الله قالوا: نحن مشغولون، یخوضون مع الخائضین، وھم مع الناس   

عة، والذي شاع في البیئة فھم مع البیئة، على أسطحة المنازل صحون وصحون، فمسلسلات  إمَّ

  ومسلسلات، فثیاب فاضحة وثیاب ضیقة، وأكل للربا..

  اً*وَكَذَّبوُا بآِیَاَتِنَا كِذَّاباً ﴾﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا لاَ یرَْجُونَ حِسَاب

تعطیھ الدلیل فلا یقبل، تعطیھ الآیة فلا یقبل، حدیث فلا یقبل، توجیھ النبي فلا یقبل، آیة كونیة تدلھ على   

  عظمة الله، یأتیك بمخترع حدیث لیصرفك عن العظة والعبرة..

  ناَهُ كِتاَباً ﴾﴿ وَكَذَّبوُا بآِیَاَتِنَا كِذَّاباً*وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَیْ 

ر    كأن الإنسان یوم القیامة یعرض علیھ شریط لأعمالھ، الآن أحدث طریقة في التحقیق أن یصوَّ

  الإنسانُ، فمن أجل ألا یطول الحدیث یعُرض علیھ الفیلم..

  ﴿ اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ بنَِفْسِكَ الْیوَْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً ﴾

  ]١٤[سورة الإسراء: 

  ﴿ وَكَذَّبوُا بآِیَاَتِنَا كِذَّاباً*وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَیْناَهُ كِتاَباً* فذَُوقوُا فلَنَْ نزَِیدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً ﴾

  ھذا مقطع من مقاطع ھذه السورة، الحدیث عن أھل النار، وسبب دخولھم النار:  

  ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا لاَ یرَْجُونَ حِسَاباً ﴾

  سابا؟ً قال تعالى في وصف حالھم:لماذا لا یرجون ح  

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]١٠[ سورة الملك: 

الجھل أعدى أعداء الإنسان، والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، والجھل یتبعھ   

  القیامة.. الانحراف، وتتبعھ الغفلة عن یوم

  ﴿ فذَوُقوُا فلَنَْ نزَِیدَكُمْ إِلاَّ عَذاَباً ﴾

 


